
ــــــة.. مخــــــابرات ــــــد والمراقب تحــــــت التهدي
السيسي تلاحق المعارضين في ألمانيا

, ديسمبر  | كتبه صال أحمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعيش المعارضون المصريون في ألمانيا تحت التهديد والمراقبة من مخابرات النظام المصري، ويقولون إن
. كثر خطورة منذ أن وقّعت برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة سنة وضعهم أصبح أ

كد معارضون مصريون في ألمانيا لموقع “ميدل إيست آي” إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا وأ
إلى بلادهم، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر كجزء من حملة يشنها نظام الرئيس عبد الفتاح

.السيسي لقمع المعارضة في الخا

وقــال مــواطن مصري مقيــم في بــرلين لـــ”ميدل إيســت آي” إنــه تعــرض للاعتقــال والســجن في مصر،
يــارة الرئيــس المصري مضيفــا أنــه يعتقــد أن الســبب هــو مشــاركته في مظــاهرة ضــد الســيسي خلال ز

. للعاصمة الألمانية سنة

يقول محمد -الذي يفضل مثل مصريين آخرين تحدثوا إلى “ميدل إيست آي” عدم الكشف عن اسمه
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الحقيقي بسبب مخاوف أمنية- إن أشخاصًا يُعتقد أنهم يعملون في جهاز المخابرات المصرية التقطوا
صورًا له في المظاهرة.

وأضاف أنه لم يكن ناشطًا سياسيًا عندما شارك في المظاهرة، بل قرر الحضور تعبيرا عن معارضته لقرار
يـارة رسـمية، رغـم كـل انتهاكـات حقـوق الإنسـان واضطهـاد الحكومـة الألمانيـة باسـتقبال السـيسي في ز

. المعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى السلطة سنة

يَعتقد محمد أن الصورة الُتقطت أثناء نقاش مع أنصار السيسي خلال المظاهرة، وعندما سافر إلى مصر
أواخر ، تم اعتقاله واتهامه وإدانته بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر.

كد محمد أنه لم يكن موجودا في مصر أثناء الاحتجاجات، ورغم ذلك حُكم عليه بالسجن لمدة عامين. وأ
ويوضح قائلا: “كان السفر إلى مصر فكرة حمقاء. لقد اتهموني بالمشاركة في مظاهرات بالقاهرة رغم

كن موجودا هناك، لقد أرادوا فقط أن يزجوا بي في السجن، فالسيسي لا يحب أن يُنتقد”. أنني لم أ

العلاقات الاقتصادية والأمنية
كـد محمد لموقـع “ميـدل إيسـت آي” أنـه تـم إطلاق سراحـه وسُـمح لـه بـالعودة إلى ألمانيـا بعـد أن أمـضى أ
نصــف مــدة عقــوبته، بعــد ضغــوط دبلوماســية مــن ألمانيــا ودول أوروبيــة أخــرى، وأضــاف أن توطيــد
العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا، رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، جعل الوضع

أسوأ بالنسبة للمصريين المعارضين للحكومة.



يارة السيسي إلى برلين سنة  على خلفية إتمام عدد من الصفقات بالمليارات لصالح جاءت ز
شركات ألمانية، بما في ذلك عقد بقيمة  مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، وقعته
شركة الطاقة الألمانية العملاقة “سيمنس” في مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ، في وقت سابق من سنة
كبر موردي الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية، حيث . كما أصبحت مصر أيضًا واحدة من أ

. مليون دولار سنة و  مليون دولار سنة  أنفقت ما نحو

في ، وقعــت مصر اتفاقيــة شراكــة أمنيــة مثــيرة للجــدل مــع ألمانيــا، تهــدف إلى تســهيل تبــادل
ية وتبـادل البيانـات بين الشرطـة الألمانيـة والأجهـزة الأمنيـة المصريـة، بالإضافـة إلى المعلومـات الاسـتخبار

التعاون في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وفقًا للعديد من الشهادات التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، فقد تضاعف عدد العاملين
في السفارة المصرية في برلين بعد توقيع الصفقة.

يعلــق محمد قــائلا: “حينــذاك أصــبح الوضــع ســيئًا للغايــة بالنســبة لنــا”، مضيفــا أن العديــد مــن المنفيين
والمعارضين انتقدوا علنا تلك الاتفاقية ونظموا حملات للتنديد بها، لكنهم دفعوا الثمن.
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ترهيب عائلات المعارضين
يقول محمد إن كثيرا من المعارضين كانوا أهدافًا لهجمات إلكترونية استهدفت حساباتهم على وسائل
التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وأضاف أنه يغير هاتفه بانتظام لاشتباهه في أن أجهزته تم

اختراقها ومراقبتها.

ويتــابع: “حــتى يومنــا هــذا، كــل تحركاتنــا مراقبــة مــن طــرف عملاء النظــام المصري، حيــث يتــم تصــوير
ير حــول مــا تمــت منــاقشته وإرســال أســماء وصــور جميــع الحــاضرين، ثــم يقــوم العملاء بكتابــة تقــار

المشاركين. يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى استهداف عائلات المتظاهرين”.

يؤكــد محمد أن قــوات الأمــن داهمــت منزل عــائلته في مصر ســنة ، ويقــول: “مــا أخــافني هــو أنــه
عندما داهمت السلطات المصرية منزل عائلتي وكانت تبحث عن والدتي، لم يهتم أحد بذلك. اتصلت

بكل من أعرفهم في ألمانيا من سياسيين ونشطاء، لكن أحدا لم يساعدني”.

تحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى ثلاثة مصريين آخرين منفيين في ألمانيا تحدثوا عن تجارب مماثلة
ير منظمــة “هيــومن تشمــل تهديــدات ومضايقــات لعــائلاتهم في مصر، وتتطــابق شهــاداتهم مــع تقــار

رايتس ووتش”.

في شبـاط/ فبرايـر ، أفـاد موقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن مـداهمات في مصر طـالت منزل عائلـة
معارض مصري يقيم في برلين. وقال الأكاديمي والسياسي تقادم الخطيب للموقع إن قوات الأمن

.المصرية داهمت منزل عائلته واستجوبت والديه بشأن أنشطته في الخا

كـان الخطيـب قـد طُـرد سابقًـا مـن وظيفتـه في إحـدى الجامعـات المصريـة بعـد أن اسـتجوبه مسـؤول
بالسفارة المصرية في برلين بشأن منشوراته ومقالاته وأبحاثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”،
لـ”ميدل إيست آي”، إن مرصد حقوق الإنسان في الولايات المتحدة قد وثق عشرات المداهمات لمنازل

. عائلات المعارضين المصريين المنفيين منذ سنة

يتفاءل المعارضون المصريون ونشطاء حقوق الإنسان بالحكومة الائتلافية
الألمانية الجديدة، برئاسة أولاف شولتز، ويحدوهم الأمل بأن تعيد النظر في

العلاقات الأمنية مع مصر، لا سيما أنشطة عملاء المخابرات المصرية على
الأراضي الألمانية.

يقول مجدي: “الوضع يزداد سوءا.. مُنعت العائلات من السفر إلى الخا، وتم مداهمة منازلهم في
منتصــف الليــل، واعتُقــل أفــراد عــائلاتهم دون تــوجيه تهــم، وخضعــوا لاســتجوابات قاســية بهــدف
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ترهيبهم”.

ويضيـف: “نـشرت المخـابرات المصريـة عملاءهـا في جميـع أنحـاء أوروبـا لمراقبـة معـارضي نظـام السـيسي.
لهــذا الســبب، يتحفــظ الصــحفيون المصريــون المنفيــون حاليــا في كــل مــا يقولــونه ويكتبــونه، ويتجنــب

الأكاديميون الخوض في القضايا الحساسة”.

ويؤكد مجدي أن “أجهزة المخابرات المصرية تحاول تجنيد الألمان من أصول مصرية، مثل أبناء الطائفة
القبطية وغيرهم لأغراض استخباراتية”.

ير للمخابرات الألمانية في سنة ، تم الإبلاغ عن أنشطة لأجهزة المخابرات المصرية في ألمانيا، في تقر
ير أنها تعمل بشكل أساسي لجمع معلومات حول المعارضين المصريين الذين يعيشون وقد أورد التقر

في ألمانيا، ومنهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

يتفـاءل المعـارضون المصريـون ونشطـاء حقـوق الإنسـان بالحكومـة الائتلافيـة الألمانيـة الجديـدة، برئاسـة
أولاف شولتز، ويحدوهم الأمل بأن تعيد النظر في العلاقات الأمنية مع مصر، لا سيما أنشطة عملاء

المخابرات المصرية على الأراضي الألمانية.

الاتفاقية الأمنية
وفقًــا لمســؤول قســم أبحــاث شمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط في المعهــد الألمــاني للشــؤون الدوليــة

والأمنية، ستيفان رول، فإن اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مصر لم يتم تفعيلها.

وقال رول لموقع ميدل إيست آي: “يدرك المسؤولون الألمان ما يجري”، مشيرًا إلى مخاوف ألمانيا بشأن
التعذيــب وانتهاكــات حقــوق الإنســان واســتخدام مصر إخطــارات الإنتربــول لاســتهداف المعــارضين في

.الخا

وأضاف أن السلطات الألمانية بعثت برسالة قوية في كانون أول/ ديسمبر  عندما ألقت الشرطة
القبــض علــى مــواطن ألمــاني مــن أصــل مصري بتهمــة التجســس لصالــح مصر أثنــاء عملــه في المكتــب

الإعلامي للمستشارة أنجيلا ميركل.

في آذار/ مارس، اعترف المدعو “أمين ك” بضلوعه في أنشطة تجسس، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام
وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.

ــة ــة لم تكــن قابل ــة الأمني ــى مــر الســنين، أصــبح مــن الواضــح جــدًا أن هــذه الاتفاقي يقــول رول: “عل
للتطبيق، لأن السلطات الألمانية لا تستطيع أن تثق بالحكومة المصرية”.
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يــة الألمانيــة في مصر، والرغبــة المســتمرة في التعــاون في قضايــا يؤكــد رول في المقابــل أن المصالــح التجار
مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط،

كثر صرامة ضد القاهرة. كثر حذرا في اتخاذ أي إجراء أ جعلت الحكومة الألمانية أ

ويقـول رول في هـذا السـياق: “ألمانيـا تفقـد بسرعـة تأثيرهـا علـى مصر. وبالنسـبة للمعارضـة المصريـة في
العواصم الغربية، لا أعتقد أن النظام المصري يأخذها على محمل الجد. الأمر يتعلق بالمصالح المشتركة

فحسب”.

سأل موقع “ميدل إيست آي” وزارة الخارجية الألمانية عما إذا كانت ستعيد النظر في العلاقة مع مصر
في ضـوء التهديـدات الـتي يواجههـا المعـارضون المصريـون في ألمانيـا وعـائلاتهم في مصر، لكنهـا لم تـردّ حـتى

الآن.

في برلين، يقول محمد إنه أجُبر على تقديم طلب لجوء بعد أن رفضت السفارة المصرية أن تقدم له أي
خدمات قنصلية. تم قبول طلبه بعد ثلاثة أيام فقط، وقد علق قائلا: “هذا مؤشر على أن الحكومة
الألمانيــة تهتــم بــأمري”، لكنــه أوضــح أنــه تخلــى عــن القيــام بــأي نشــاط ســياسي حرصــا علــى سلامتــه

وسلامة عائلته.

كافح من أجل العودة يختم محمد: “أنا الآن بعيد عن الأنظار وأعيش حياة هادئة. ورغم أنني مازلت أ
إلى وظيفتي وأعيش نوبات من القلق والاكتئاب، إلا أنني أعيش بأمان”.

المصدر: ميدل إيست آي
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